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Abstract  

The planning and the managing of Islamic education course, in coherence with 
the competencies and cognitive, spiritual, and practical needs of learners, 
adhering to the Quranic spirit reinforcing its doctrine and foster behavioral 
development, depends on  a pertinent educational approach that considers 
the functional dimension of Islamic knowledge and its role in addressing 
negative educational phenomena and nurturing exemplary behaviors among 
learner. Within this context, the article discusses the process of "didactic 
transfer of Islamic education" as the cornerstone of educational pedagogical 
processes, and presents a theoretical framework for this intricate process, 
accompanied by some practical applications. It lays the groundwork for this 
framework by highlighting the significance of didactic transfer, its 
motivations, objectives, and principles, along with the educational challenges 
associated with the teacher, including his/her nature, training, and 
professional practices, as related to the learner's representations, and 
competencies. Moreover, the researcher emphasizes the construction of 

"didactic transfer in Islamic education" on solid foundations to avoid arbitrary 
actions in the transmission, content, values, and Islamic principles, and its 
gradual implementation during classroom and educational practices. The 

article concludes by emphasizing the necessity of didactic transfer of Islamic 
educational knowledge and values to ensure the success of the educational 
learning process, devoid of complexity and ambiguity for the learner, and to 
achieve the desired goals and competencies of Islamic education. 
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  مستخلص

يعالج المقال الإشكالات المتعلقة بالنقل الديداكتيكي لدرس التربية الإسلامية، ويقدم تصورا نظريا 
ل ويمهد لهذا التصور من خلال إبراز أهمية النقلهذه العملية الدقيقة، مشفوعا ببعض التطبيقات. 

ية على مستوى لالديداكتيكي ودوافعه ومقاصده وأسسه. لينتهي إلى اقتراح تصور تطبيقي لهذه العم
ليخلص المقال إلى ضرورة النقل الديداكتيكي للمعارف والقيم التربوية لضمان  الممارسة الفصلية.

و تدبير درس  ن تخطيطإ نجاح العملية التعليمية التعلمية وخلوها من التعقيد والغموض لدى المتعلم.
ة، عملا بالمنهج ة والروحية والعمليالتربية الإسلامية بما يستجيب لكفايات المتعلم وحاجياته المعرفي

القرآني في ترسيخ العقيدة و تنمية السلوك، رهين بممارسة تربوية متبصرة بالبعد الوظيفي للمعرفة 
 الإسلامية و دورها في معالجة الظواهر التربوية السلبية و تنمية مظاهر السلوك الراقي لدى المتعلم.

ها أساس العملية باعتبار « نقل الديداكتيكي للتربية الإسلاميةال»وفي هذا السياق يناقش المقال عملية 
التربوية التعليمية، ويقدم تصورا نظريا لهذه العملية الدقيقة، مشفوعا ببعض التطبيقات. ويمهد لهذا 
التصور من خلال إبراز أهمية النقل الديداكتيكي ودوافعه ومقاصده وأسسه، و ما يتعلق به من 

المرتبطة بالمدرس و طبيعة تكوينه و ممارسته المهنية، و التعلمية المرتبطة  الإشكالات التعليمية
على « ة الإسلاميةالنقل الديداكتيكي للتربي»بالمتعلم و تمثلاته و كفاياته. كما يؤكد الباحث على بناء 

رج دأسس سليمة لتفادي التصرف العبثي في الأسناد و المضامين و القيم و القواعد الإسلامية، و الت
في تصريفها أثناء الممارسة الصفية و التربوية وفق منهج متدرج. ليخلص المقال إلى ضرورة النقل 
الديداكتيكي للمعارف والقيم التربوية الإسلامية لضمان نجاح العملية التعليمية التعلمية وخلوها من 

 ة.تربية الإسلاميالتعقيد والغموض لدى المتعلم، و تحقيق الأهداف و الكفايات المرجوة من ال

 التربية الإسلامية ,نقل ديداكتيكي, ديداكتيك المفاتيح: الكلمات
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 مقدمة .أ

درس لالنقل الديداكتيكي » مبحثيكتسي 
أهميته من متعلقاته ومقاصده،  «التربية الإسلامية

المتمثلة في العقيدة الإسلامية باعتبارها أساس الدين 
وجوهر التدين، ومن التربية الإسلامية باعتبارها مقصد 

دة ترسيخ عقي»تروم العملية التعلمية رأسا، حيث 
التوحيد وقيم الدين الإسلامي على أساس الإيمان النابع 

فس المتعلم، وتثبيتها في ن من التفكير والتدبر والإقناع،
 . 1«انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

اندماج عملية  تقرير بالذكر؛ومن الجدير 
النقل الديداكتيكي مع الممارسة التعليمية في كل 
مراحلها، بل وقبل انطلاقها بدءا بالتخطيط لبناء 
التعلمات، كما تتحكم في أساليب وطرق التدريس 

مدة، والأدوات الإجرائية المرتبطة بالأنشطة المعت
 ستهدفالذي يالتعليمية التعلمية. انتهاء بالتقويم 

المعارف والمهارات المنقولة ديداكتيكيا. مما  جملة
وبسط  ،ح لهذه المهمة الكليةيفرض صياغة تصور واض

 والتدبير. طيطأسسها النظرية وآلياتها على مستوى التخ

                                                           
، وزارة التربية 3ص:منهاج التربية الإسلامية، لجميع المستويات  - 1

 .6102يونيو مديرية المناهج، ، المغربية الوطنية

 منهج البحث .ب

 على التمييز بين مستوياتهذا البحث  يقوم
لية المعدة للتدريس، باعتباها قضايا ك الإسلاميةالمعرفة 

غير قابلة للتجزيء. لكنها قابلة للتخطيط والتدبير 
والتوظيف وفق السيروة النمائية للمتعلم، والعمل على 

ل نقتحييد المعرفة الجدلية المجردة عن عملية ال
ي توظيف المنهج الكلامي ف ، وإبراز أهميةالديداكتيكي

الجدل النظري الدلالي، الذي يمتح من نبع الكتاب 
 والسنة.

انطلاقا من هذا التصور سأحاول إبراز معالم 
لى ع لدرس التربية الإسلاميةالنقل الديداكتيكي 

 ، من خلال:مستوى الممارسة

عرض الإشكالات الواردة على النقل  -
 . يةلدرس التربية الإسلامالديداكتيكي 

ة لدرس التربيدواعي النقل الديداكتيكي  -
 ومقاصده. الإسلامية
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إبراز تصور واضح لأسس ممارسة النقل  -
يته في ، وخصوصلدرس التربية الإسلاميةالديداكتيكي 

 .التربويةالممارسة 

ربية لدرس التأدوات النقل الديداكتيكي إبراز  -
 الإسلامية.

 

 ومناقشتها نتائج البحث .ج

المبحث الأول: إشكالات النقل 
 لدرس التربية الإسلاميةالديداكتيكي 

إذا كان المدرس على إدراك واف بمطالب  
وعي  علىمقاصدها التكليفية و و  التربية الإسلامية

إن هذا ف ،قيمهاية النقل الديداكتيكي لمعارفها و بأهم
ياق في سو الوعي قد يتضاءل على مستوى الممارسة. 

حصل تدبيرا يكي للدرس تخطيطا و ديداكتيالنقل ال
يتها ية بسبب جاذبتمركز تلقائي على المادة المعرف

 المتعلم على حد قدسيتها عند المدرس و الروحية و
سواء. مما قد يضعف أو يعطل التفاعل بين مكونات 
المثلث الديداكتيكي: المدرس، المتعلم، المادة 
المدرسة، ليحل محله نقل معرفي انتقائي تقتضيه 

ير المعايإيقاعات الزمن المدرسي و زاجية التدريس و م
 التقنية للتقويم. 

يمكن تفسير هذه المفارقة بالافتراضات و 
 التالية:

واء ين على حد سالمتعلمتهيب المدرسين و  -
 إشكالات تتعلق بمباحث العقيدةمن إثارة قضايا و 

ا الإشكالات أمرا واقعقضايا و ، مع كون هذه الوالشريعة
وحيا، ر لم ونماء المتعلم عقليا و سيرورة التع متفاعلا مع

 وره.صالكفر أو الشرك بأنواعه و خوفا من الوقوع في 

ف التمييز بين القضايا العقدية وغيرها ضع -
لخطأ دائرة االخلقية، مما يوسع من المطالب العبادية و 

 التعبير. تأويل و الالمفترضة في الفهم و 

لناتج االرغبة في الخروج من الحرج الشرعي  -
 .الشرعيةتصرف في منطوق الأحكام عن ال

ع الانطلاق من التسليم بيقين جمي -
اجتهم عدم ح، و والشريعة المتعلمين من حقائق العقيدة

إلى إثارة أي معارف منقولة قد تضعف قوة هذا اليقين 
هو منطلق هش عند التحقيق، فواقع و  المفترض.

فكار التصورات المذاهب والأالمسلمين اليوم يموج ب
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نبعها و تيارات البعيدة عن أصل العقيدة الوالأطروحات و 
حالات من من الوارد وقوف المدرس على الصافي. و 

ة مما التشريعي متعلقاتهالحاد عن أصول العقيدة و الإ
 المعالجة.ستدعي التقبل و ي

غياب النقل ضعف أو مما يكرس و  -
، رسةفي المما لدرس التربية الإسلاميةالديداكتيكي 

 التعليميةب تصور واضح عن أدوات الممارسة غيا
 دعما. و تقويما تدبيرا و تخطيطا و

 تجلية تصور دقيقلا بد من في هذا الصدد و 
رفع و الإسلامية   لدرس التربيةرسة الديداكتيكي للمما

الوهم عن هذه الممارسة، الناشئ عن تمثلات اللبس و 
 الإسلامية تفصل العملية للتربيةمجتزأة و سطحية 

، شكاليةالإوالقضايا التعليمية التعلمية عن السياقات 
وتضخم الجانب الروحي الوجداني على ما سواه من 

 الجوانب المستهدفة بالفعل التربوي ضرورة.

المبحث الثاني: دواعي النقل الديداكتيكي 
 ومقاصده.لدرس التربية الإسلامية 

                                                           
يستحضر المتعلم في سياق الدرس الهوة السحيقة بين الواقع وبين  - 2

 ي تغييبه.وهو أمر لا ينبغ المعارف والقيم التي تمثل مادة التعلم وغايته،

ة كيالديداكتي تتفاعل سيناريوهات الممارسة
وتستدعي  ،في نفسية المتعلم الإسلامية لدرس التربية

، -أحيانا-المتضاربة تمثلاته المتنوعة والمختلفة و 
ليأتي دور المدرس في تنشيط هذه السيناريوهات 

عة باليسر بذاتيته المتشب التربويةحيث يطبع الممارسة 
أو التشدد، بالعقلانية أو النصية، فيضفي على 

 ا.طابعا خاص العملية التعليمية التعلميةمخرجات 

 يةالتعليمية التربو من ثم يمكن عد الممارسة و 
من أعقد المهام المنوطة بالمدرس، الإسلامية  للتربية

 للاعتبارت التالية:

ما يتميز به الحقل الإبستمولوجي  -
           ،خصوصاوالأحكام من دقة في المفاهيم  الإسلامي

 التركيبو قابلية للتأويل  المعارف عموما، معو 
 التوظيف.و 

تربية لدرس الالامتدادات المعرفية المتشعبة  -
وكية سلالو  على المستويات الواقعية الراهنة،الإسلامية 

قا ياس اللمجتمع باعتباره، و 2الصادمة المحرجة للمتعلم
في هذا و  المثاليات.و  ضاغطا، يعلو صوته على القيم
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السياق يقرر الأستاذ جون فيليب ضرورة "التمييز بين 
الوضع الديني و الوضع العلمي للحقيقة" وهو "تمييز 

 3بين الإسلام دينا والإسلام ثقافة و حضارة"

 بينالاختلاف المذهبي المحتمل  -
لى ع التضارب،و الذي يصل حد التناقض و المدرسين 

ت ؤهلاالمو على مستوى التكوين و مستوى التصورات 
 أدوات الاشتغال.و أساليب وعدة التدريس و 

النقل الديداكتيكي  مقاصدويمكن تلخيص 
 فيما يلي: التربية الإسلاميةلدرس 

بما  يةدرس التربية الإسلامتنشيط و  وتدبير تخطيط -
يستجيب لتمثلات المتعلم ومكنوناته وحاجياته 

ي في  بالمنهج القرآنالعملية، عملاالمعرفية والروحية و 
مظاهر  القائم على رصدوتنمية السلوك ة ترسيخ العقيد

الصلاح وتنميتها وحصر مظاهر الفساد وتحليلها 
بل ومحاججة  يناسب أحوال الناس، معالجتها بماو 

                                                           
، 33ص:  الإسلام من منظور البرامج المدرسية: التربية الفرنسية -3

الأستاذ جون فيليب برا، ضمن كتاب: تدريس الأديان في عصر العولمة، 
 .6113للندوة العلمية الدولية المنعقدة في تونس، أبريل 

 وظيفهاإدماجها و تالاستباق إلى تمثلاتهم المفترضة و 
 .4في سيرورة الدرس

هتم الديداكتيكي: ييقرر الدكتور رياض علي أن النقل 
بالتعديلات التي يحدثها المتخصصون داخل المعرفة 

 . 5العلمية حتى تصبح صالحة للتعلم داخل المدرسة

والواقع أن عملية النقل الديداكتيكي أعقد من مجرد 
تعديل على المعرفة العلمية المعدة للتدريس. إذ هي 
اختيار إبداعي يستصحب الأسس النظرية للمعرفة بما 

سب كفايات المتعلم ويستهدف تمثلاته المفترضة ينا
وينتقي من المعارف والمفاهيم والأحكام  والواقعة

 والقضايا ما يناسب هذه السيرورة.

ضعف أو عدم تعبير كثير من المتعلمين عن معالجة  -
لهم  التي تقدم الدينيةمستوى اقتناعهم بالحقائق 

مقارنة لالتعريف والتحليل وا مهاراتمدمجة في القيم و 
عن مية ية التعليمية التعلالعمل قصد إخراجالاستنتاج. و 

  الغموض.السطحية و وصف 

وقد قدمنا أمثلة لهذه الأنشطة في المبحث الثالث: أدوات النقل  - 4
 الديداكتيكي.

تور ، دك88مدخل إلى تدريسية التربية والتفكير الإسلامي ص:  - 5
 رياض علي.
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ات عمليفي صور مهام و  الإسلاميةم المعرفة تقدي -
التعلم  ء إجرائيا يناسب سيرورةتؤدي إلى بناء التعلم بنا

 .ابأنواعه و الأهداف خطط الكفاياتيستجيب لمو 

 اتعلى الكفاي تنص المناهج التربويةإذا كان و 
 المرجوة والمتمثلة عموما في تهذيب والأهداف
الآداب  التعود على، و الفضيلة بث، و الأخلاق
الخاصة تتمثل  ات والأهدافالكفايفإن  ، 6السامية

علم على حل وضعيات مشكلة مركبة قدرة المت»في 
ن الكريم آدالة بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالقر و 

. 7«إدماج الموارد التي اكتسبها)السورة التي درسها( و 
يب جب أن يستجي الدرس التربويفإن ومصاداقا لذلك 

تدبيرا و مراحله الإجرائية تخطيطا في أصوله النظرية و 
ات . مع استحضار مواصفجملة وتفصيلا لهذه الكفاية

الوثائق والمذكرات المتعلم المنصوص عليها في 
  امين.المضم والكفايات و ، المرتبطة بالقيالتربوية

                                                           
، محمد عطية الإبراشلالالالالالاي.المجلس الأعلي 3التربية في الإسلالالالالالام ص: -6

 للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

منهاج التربية الإسلامية لجميع المستويات بالتعليم الابتدائي،  -7
 . 03ص:

ي نقل الديداكتيك: أسس ممارسة الالثالثالمبحث 
ة ، وخصوصيته في الممارسالتربية الإسلاميةدرس ل

 .التربوية

 ةكيممارسة الديداكتيالأسس بنبغي النظر في 
لأن من وراء خصائصه "لدرس التربية الإسلامية 

ديداكتيك مادة دراسية معينة، تنطلق بداية من 
الدراسية، وتبحث داخل خصوصيات تلك المادة 

الأدبيات البيداغوجية وحتى السيكونمائية؛ بغرض 
صياغة منهج دراسي ملائم للمستوى التعليمي 

 . 8"المتوخى

إن الديداكتيك باعتباره منهجا إجرائيا 
صولها أو  ، لا يمثل مضامينها المعرفيةلتدريس المادة

تجه إلى بناء لحمة بين المعرفة النظرية، بقدر ما ي
باره الذات تبين المتعلم باع، و من جهة أولى ومتعلقاتها

كما   .لدرساأنشطة القابلة والمستقبلة والمتفاعلة وبين 
بخصوصية المادة المدرسة و  الديداكتيكيطبع 

ضمن  ، ، د. عبد الكريم غريب360ص: ديداكتيك التعليم الديني  -8
التعليم الديني، سؤال الرؤية والمنهاج، إشراف و تنسيق: كتاب: تجديد 

 .6102امحمد جبرون، منشورات مؤمنون بلا حدود، 
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طبيعتها المعرفية و القيمية و العملية، لتحقيق مقصد 
نية الذهنية الب بين البنية المنطقية للمعرفة وءمة لاالم"

 و بين إبستمولوجيا المعرفة العلميةم، أو للمتعل
 9"النشوئية للمتعلمبستمولوجيا الإ

أسس ممارسة النقل الديداكتيكي ومن  
 ، نذكر ما يلي:لدرس التربية الإسلامية

الأساس الأول: قدسية العقيدة الإسلامية 
في  10باعتبارها من الثابت الذي لا يلحقه الاجتهاد

لذلك يغيب الكبرى، و تقرير الأصول والفصول 
لات المتصلة الاستقطاب الحاد في معالجة الإشكا

ه ومفاهيمه وتقاسيمه أسنادبمتن الدرس العقدي و 
ة المتعلقات الخارجحضر في الامتدادات و يالكبرى. و 

لتي يطبعها الثقافية امتمثلة في الظواهر الاجتماعية و  عنه
والاستشكال  الاختلاف وضعف التهيب من النقاش

  تراض.الافو 
ها ثبوتالأساس الثاني: قطعية الأسناد في 

                                                           
تعلمية التربية والتفكير الإسلامي، د. مصدق الجليدي، ضمن   -9

، 673كتاب: تجديد التعليم الديني، سؤال الرؤية و المنهاج ص: 
 .6102بلا حدود، إشراف و تنسيق: امحمد جبرون، منشورات مؤمنون 

ينظر: التدريس بمقاربة الكفايات في مادة التربية الإسلامية،  -10
 .88الحبيب كرومي ص: 

الكبرى  مفاهيمالالرئيسة، و  التربويةقضايا الدلالتها على و 
متعلقاته العملية في الجملة، من حيث المدرك و 

واضطراب  لمستمد من الوحي. يقابلها غموضالشرعي ا
تجاذب نفسي لدى المتعلم لا ينفي عنه صفة اليقين، و 

ن معلى مستويات الاستعداد للتعلم. و بل يجعله على أ
ثم فإن الكشف عن هذه الحالة من القابلية للتفاعل 

الأساليب عد مؤشرا واضحا لنجاعة الأدوات و ي
 المستعملة في النقل الديداكتيكي في مرحلة التدبير.

 الأساس الثالث: التدرج.

إن المعرفة الموصوفة والمقصودة في درس 
ثم كان  منو . ظيفية مندمجةمعرفة و  التربية الإسلامية

ظرية في المعارف الن لزاما النظر فيما ينبغي تقريره من
تحضاره سما ينبغي الاكتفاء با و التربية الإسلاميةدرس 

ون ، دةأو استصحابه في سياقات وامتدادات متصل
لة التخطيط عند تسطير في مرح 11اعتباره بالأصالة

 راءاتالإجالكفايات والأهداف وتحديد الأساليب و 

مثل شرح المفردات شرحا وافيا و تقرير التعريفات و المفاهيم الواردة  -11
في النص الشرعي، حيث يكتفى بتذليل صعوبة الفهم بما يحقق الفهم 

  الإجمالي.
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رس دن شأن هذا التدبير تفادي تعميم مو الملائمة. 
لكثرتها  ،على جميع متعلقاته النظرية التربية الإسلامية

تفادي ما ينشأ عن ذلك من إشكالات و  وتشعبها،
يصعب معالجتها لعدم تناسب ورودها مع سيرورة 

 المتعلم. 

موفقة في هذا الباب حسن ومن الاختيارت ال
نهاج في الم ر القرآنية المقررةترتيب السو اختيار و 

ومستوى الخطاب  ،الدراسي مع مراعاة الطول والقصر
تدريس قضايا الإيمان موزعة على و  لفظا ودلالة،

 أسمائهويات الدراسية بدءا بصفات الله و المست
ب مرتبة حسن الإيمان الحسنى، ثم الانتقال إلى أركا

كام والتدرج في دراسة الأح .السيرورة النمائية للمتعلم
الشرعية مع ماعاة أولوية الآداب الخاصة والعامة 
 والواجبات المترتبة في ذمة المتعلم عند بلوغه الرشد. 

إن الأسس السابقة الذكر تبرز طبيعة و 
خصوصية المادة التربوية التي تستعمل المعرفة في 

بعدها الوظيفة، بخلاف تدريسية المواد الشرعية التي 

                                                           
يل واد الإسلامية بالتعليم الثانوي التأهيلي الأصديدكتيك تدريس الم -12

، وزارة التربية الوطنية المغربية، الوحدة المركزية لتكوين الأطر 68ص: 
 م. 6161ماي 

 يةالأساس الأهدافالمعرفلاة الشلارعية كهلادف ملان عد "ت
 .12"والمجتمع المسلم عليهلاا الفلالاردى التلاي يبنلا

: أدوات النقل الديداكتيكي الرابعالمبحث 
 .لدرس التربية الإسلامية

جرائي يستحضر النقل الديداكتيكي عمل إ
 معموازاة المهارية للمتعلم، بالالأبعاد المعرفية والقيمية و 

ظرية نالحمولة المعرفية المدرسة موصولة بأصولها ال
ر نحو سديد النظالاجتماعية، مع تو أبعادها التربوية و 

 فسيرورته النمائية، لتحقيق الأهداتمثلات المتعلم و 
 الكفايات المرسومة.و 

س لدر تتضح عملية النقل الديداكتيكي و 
ي تعلى مستوى الأدوات الإجرائية ال التربية الإسلامية

إذا لم تبرز خصوصية النقل و ، تعملها المدرسيس
الآليات، فلا على مستوى الأدوات و الديداكتيكي 

 اعتبار لزعم الخصوصية.

 فيما يلي:  الأدواتويمكن إجمال هذه 

 وتوظيفهاالأسناد  اقتباس. 
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يتم التمييز على مستوى الممارسة 
الديداكتيكية بين اصطلاحات النص الشرعي المختلفة، 

 مكنيمن ثم و حيث تعتمد الطبيعة الإسنادية للنص، 
 في التعبير عن النص الشرعي،" السندإقرار مصطلح "

 ا.عمليالوظيفي عقليا ووجدانيا و  هإشارة إلى بعد
ة يهذا الاصطلاح يقطع مع الممارسة التعليمو 

 نص الشرعيال شرح مفرداتالتقليدية التي تقتصر على 
لالية، الاستد ل وظائفه، مع تعطيهواستخراج مضامين

يفة مية متنوعة تبرز وظلذلك يجب إنتاج أنشطة تعلي
  .استدلالا واستشهادا و استنباطاالأسناد 

ر المتعلم إلى استنباط المشاهد يمكن توجيه نظو 
الآيات الكونية، و  المواقف المتعلقة بالأشخاصو 

ل ق استدلالية ترشده إلى التعليليتمكن من بناء أنسا
 تفاعلة.م إلى استخلاص قيم دالة و التقصيد المفضيو 

شتغال على الامتدادات القيمية والعملية كما أن الا
من نقل ديداكتيكي سلس  الواقعية للأسناد يمكنو 

ار مثل استحض القضايا العقدية الكبرى.للمعارف و 
المواقف الواقعية التي و القضايا لم للظواهر و المتع

 تعالجها الآيات في مختلف سياقاتها.
التأكيد على سهولة هذا  من نافلة القولو 

على  حثه المكلفينو  الكريم. القرآنالمسلك ووروده في 

عوض  العملية،ل الآيات على مقاماتهم النفسية و تنزي
يتضح  هو ماو  تقرير حقائقها.صار على قراءتها و الاقت

صل عن لتي لا تنفباستقراء سياقات القضايا العقدية ا
 الأمم.قضايا العبادة والأخلاق وأحوال الأفراد و 

من ثم وجب الاشتغال العميق على الأسناد و 
 من خلال توظيفالواردة في السور القرآنية المقررة 

الكلامية المنقولة بما القواعد اللغوية والأصولية و 
ية يستجيب لحاجاته العقلو م يناسب سيرورة المتعل

  الحجاجية.

ومن الأنشطة المفيدة في هذا السياق العمل 
على الاستنباط المتدرج بدءا بالتصرفات والمواقف 
انتهاء بالقيم المستفادة، من الأسناد ) نصوص القرآن 

 و السنة(. ونعرض على سبيل الاستئناس نشاطين:
  النشاط الأول: تثبيت الاستدلال على وجود

 الخالق وعظمته من خلال سورة الإخلاص.
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 النشاط الثاني: مدارسة: الحوار بين موسى 

  .والخضر من سورة الكهف 
  ا.تفعيلهصياغة الوضعيات التعليمية و 

الديداكتيكية على مستوى من المعيقات 
منه من ما يتضو  التدبير إبعاد النص الشرعيالتصور و 

ع أو تناقض متوق حقائق عقدية عن أي سياق إشكالي
متعلم، حرصا على صفاء الاعتقاد أو واقع في ذهن ال

خروجا من الحرج أو هروبا من النقاش العقلي و 
 المنطقي.

هذا المسلك بالإضافة إلى خروجه عن منهج القرآن و 
 ،الكريم القائم على النظر العقلي المصلحي في القضايا

في  ئدهايعملية النقل الديداكتيكي رأسا و  فإنه ينسف
  مهدها.

 وإذا كان سياق التدبير الديداكتيكي لا يسمح بالتفصيل

 من الاقتصار على في السياقات الإشكالية، فلا أقل
ا في يعالجهو  القرآني السندت التي يثيرها الإشكالا

سياقها المتصل القريب أو العام المتعلق بمطالب السور 
 ومقاصدها.

لا ينبغي تفويت فرصة معالجة هذه و 
الات في سياقها القرآني على المتعلم، لتفادي الإشك

لتأويلات ا ها الشبه وتشبعه بعقيدة ضعيفة تتنازع
ة المتضاربة. بل ينبغي ترك المجال لممارس

نباط استالاستدلالات العقلية البسيطة والمركبة. و 
اقية الميسورة السي والتعليلات القرآنية بأدواتها اللفظية 

 المأخذ.
سياقات إشكالية  ات و ويمكن اعتماد وضعي

وف على والوق ،كما وردت في النصوص الشرعية
نها، مالمواقف المختلفة  الإشكالات التي تطرحها، و

ص استخلاتاج الخلل في استدلال المخالف، و استنو 
 منهج الرد في النص الشرعي.

رس الفزع من إيرادات لا ينبغي على المدو 
ليه ع مواقفهم، بقدر ما يجبثلاتهم و تمالمتعلمين و 
عرفيا م-لخوض غمار هذه التجربة الفريدة-الاستعداد 

 عن طريق رسم سيناريوهات واضحة  ديداكتيكياو 
الارتجال  الابتعاد عنتعددة لسير العملية التعليمية، و مو 
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معالجة الإشكالات بالاعتماد على تحريك العاطفة و 
ف المواقو  تصمد طويلا أمام الشبهات الهدامةالتي لا 
 الصادمة.الواقعية 
 .صياغة الأسئلة 

لى ع يعتبر السؤال أداة إجرائية للنقل الديداكتيكي
ات مكن من البناء القاصد للكفايهو يمستوى التدبير، و 

 الأهداف.و 
ينبغي  يالتربو في سياق النقل الديداكتيكي للدرس و 

 هائوبنا للمدرس الحرص على الإعداد الدقيق للأسئلة،
وفق نسق استدلالي برهاني ينتج معرفة صالحة لأن 

عدم الاقتصار على إرسال و  رى القاعدة،تجري مج
اتها تبدد إشراقللقضايا و  تنتج معرفة مجزأةأسئلة 

 السلوكية. و الروحية 
د اإن الأسئلة الإجرائية في هذا المضمار ير  

أقيسته و  استخراج تمثلاتهمنها استفزاز ذاتية المتعلم و 
النظر في أجواء سمحة تعتبر الاستشكال من ليبدي 

 ضروريات النظر لا من محظوراته.

                                                           
التدريس بمقاربة الكفايات في مادة التربية الإسلامية، الحبيب   -13

. ضمن أعمال: أساسيات في علوم التربية وديداكتيك 78كرومي ص: 
لإسلامية، أكاديمية الدراسات الفكرية والتربوية، مطبعة الهلال، التربية ا

 م. 6160هلا/  0880وجدة، المغرب 

 أصول تفسيرية واضحةعلل و  الاعتماد على 
تمكن والتي  13البراديغم الإبستمولوجي للمعرفةبمثابة 

ا عن بعيد الشرعيةمن توجيه النقاش في القضايا 
ايا عند معالجة القض الابتذال أو التجاوز المسموح به

أساس هذا التدبير للعملية و الاجتماعية.الإنسانية و 
التعليمية الانطلاق من مسلمات عقدية وحكمية تعفي 

رورة سي تسممن معالجة الإيرادات والاعترضات التي 
 .أو تنسفها رأسا بالفوضوية والعشوائية التعلم

وعلى سبيل المثال فإن اعتماد القول بكون الخضر 
 من الخوض مع المتعلم ، يعفي14ي من الأنبياءنب 

تي يعسر سلوكية الالفي شبكة من التناقضات العقدية و 
 التي تعيق تدبير النقل الديداكتيكيالخروج منها، و 

 السليم.
سلوكية النطلاق في بناء الحقائق العقدية و ومثاله الا

في سورة يوسف من خلال التمييز بين مراحل حياته 
صية أقوم في النظر إلى شخالاقتداء و  . لأنه أبلغ في

ل بالإيمان واليقين قبالمثالية المتشبعة  يوسف 

و ما بعدها،  39ينظر كتاب: الزهر النضر في حال الخضر، ص: -14
 م. 6118هلا/  0869للإمام ابن حجر العسقلاني، مكتبة أهل الأثر، 
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نفس المتعلم  في أما حياته بعد النبوة فإنه يقعالنبوة. و 
 لا سبيل إلى الاقتداء به فيما اختصأنه نبي معصوم و 

 به.
ولا ينبغي تقرير هذا العنصر التأويلي بأسلوب سطحي 

ذه صياغته من خلال إبراز هو ، بل يجب بناؤه تعسفي
لا  يتاتهيهه ﴿  التناقضات و الرجوع إلى الأصل القرآني الذي 
لْفهههۦ تتنزهيل  يْهه وتلات مهنْ خت لْبتَٰطهلُ مهنۢ بلاتيْنه يتدت

 حتكهيم   نْ م ه اهِ۬
 .(80سورة فصلت، الآية: ) ﴾١٤ حتمهيد
  الدعم: كما هو الشأن في جميع و عدة التقويم

ت بين مدخلا فإنها تروم المقارنةإجراءات التقويم، 
اد لذلك فإن الاعتمالعملية التعليمية ومخرجاتها، و 

أدوات تمكن المتعلم من التعبير واتخاذ الموقف على 
يق وثوق في النفس، من شأنه التصدبصدق و  التعليلو 

 مخرجاتمخرجات النقل الديداكتيكي خاصة و على 
 العملية التعليمية عامة.

العشوائي لأدوات التقويم جالي و إن الاعتماد الارت
الية يترك سياقات إشك التربويعلى مستوى الدرس 

توظيف المتواردة ومتراكمة معلقة وقابلة للتعقيد و 
دراسية  لحمرالمعرفي والقيمي الفاسد على ا

 عمويم المنسجمة ممتدة. بينما تخرج أدوات التق
لى إالتعلم صورة أقرب النقل والتعليم و  عمليات

عن آثار المعارف والقيم العقدية على  الحقيقة
مار الإيجابي الاستثالمتعلم، وتفتح آفاقا للتوظيف و 

 بما يخدم مسار المتعلم.
 اتمةخ .د

لدرس إن إجراء عملية النقل الديداكتيكي 
أن ينبغي أن ينطلق من قناعة راسخة ب التربية الإسلامية

خطاب عقلي منفتح على  الإسلاميالخطاب 
ي ف مثبتت الواقعية، كما هو السياقاالإشكالات و 

)سورة  ﴾١ يلاتعْقهلُونت ل هقتوْم ﴿الموجهة الكتاب  آيات
على بناء أنساق من ثم وجب العمل . و (8الجاثية: 

ة كالبناء عليمية تعلمية متنوعيظائف تاستدلالية تؤدي و 
التحصين العقدي، عوض السعي إلى عرض  والإقناع و 

 مسندة.مذهبية غير و  تربويةمقالات 

لضمان نجاح هذه العملية وجب الحرص و 
 على تأهيل المدرسين على مستويات متعددة، أهمها:

المعتمدة في المنهاج  الشرعية الثوابت -
 ض أن تكون واضحة بارزة المعالميفتر الدراسي: و 

 مقاصدها. والفصول في معارفها و
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وات النقل الديداكتيكي بمعايير إنتاج أد -
تتجاوز استعدادات المتعلمين لامواصفات منضبطة و 
 كفاياتهم.و 

 تدبيرأساليب وطرق تخطيط و انتقاء  -
درس التربية الإسلامية بما يناسب طبيعة تعلمات 

 المادة ومقاصدها.

 : لهوامش 

الإسلام من منظور البرامج المدرسية: التربية 
الفرنسية، الأستاذ جون فيليب برا، ضمن كتاب: 

لية العولمة، للندوة العلمية الدو تدريس الأديان في عصر 
 .6113المنعقدة في تونس، أبريل 

التدريس بمقاربة الكفايات في مادة التربية 
الإسلامية، الحبيب كرومي. ضمن أعمال: أساسيات 
في علوم التربية وديداكتيك التربية الإسلامية، أكاديمية 
الدراسات الفكرية والتربوية، مطبعة الهلال، وجدة، 

 م. 6160هلا/  0880المغرب 

التربية في الإسلام ، محمد عطية 
الإبراشي.المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بوزارة 

 الأوقاف المصرية.

تعلمية التربية والتفكير الإسلامي، د. مصدق 
الجليدي، ضمن كتاب: تجديد التعليم الديني، سؤال 
الرؤية والمنهاج، إشراف وتنسيق: امحمد جبرون، 

 .6102ون بلا حدود، منشورات مؤمن

التعليم الديني، سؤال الرؤية والمنهاج، إشراف 
برون، منشورات مؤمنون بلا حدود، جوتنسيق: امحمد 

6102.  

ديداكتيك التعليم الديني والاستراتيجية الملائمة 
في سلكي التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي في 
المدرسة المغربية، د. عبد الكريم غريب، ضمن كتاب: 

 تجديد

الثانوي  التعليمديدكتيك تدريس المواد الإسلامية ب
وحدة ، وزارة التربية الوطنية المغربية، الالتأهيلي الأصيل

 م. 6161المركزية لتكوين الأطر ماي 

الزهر النضر في حال الخضر، للإمام ابن 
هلا/  0869حجر العسقلاني، مكتبة أهل الأثر، 

 م. 6118
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، ميالتفكير الإسلامدخل إلى تدريسية التربية و 
دكتور رياض الجوادي، دار التجديد للطباعة والنشر 

 م. 6161هلا /  0880والتوزيع والترجمة، 

وزارة  ،ربية الإسلامية، لجميع المستوياتمنهاج الت
 .6102التربية الوطنية المغربية، مديرية المناهج، يونيو 
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